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ص   :م

س  ذا البحث لذلكم التحول الذي عرفته جماعة بار ا من عرض  السيميائية بانتقال

را للنص السردي إ دراسة  و "دراسة العمل بوصفه جو س  ذات النص" ى ال ون رئ و م  بما 

ا عاملا ا و ؤطر علاقا ا و و صيات  عطي لل ته وتفاعليته و سان ا ما . يضفي عليه إ وكث

ا  ة السيميائية انتقال ذا التحول ع أنه استمداد من الدرس اللغوي يكفل للرؤ يقرأ النقاد 

ا من  التا يضمن تمدد ية إ التدر من لسانيات النظام أو اللغة إ لسانيات التلفظ، و الب

ذا ماعة  ذه ا طاب، وقد صرح غ واحد من أعلام  اليته . ا ناول البحث إش من أجل ذلك ي

ن  سة  سؤال واء؟: "الرئ ا سيمياء  سس اللسانية ال قامت عل كيف جرى "و" ما  

ديدين؟ ن الم والمصطل ا طار ا   ذا  " تفعيل ال المزدوج وقد توسل إ مناقشة  ش

ة  ة أخرى، ذلك أن دراسة المضان اللغو ن النقد من ج ة و ن التأصيل من ج ة تجمع ب بمقار

ذا التحول يتطلب دراسة  ار  المصادر اللسانية، كما أن  ف ة السردية تتطلب تأصيل  للرؤ

ديد للنص السردي   .نقدية ترصد آليات تفعيل النموذج ا

لمات المفتاحية ية؛ السرد؛ سيمياءال: ال طاب؛ الب   .التلفظ؛ ا
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Abstract 

. This study traits that change wich the semiotic group of paris has 
known, by their movement from the study of the action as the essence of 
narrative text to the study of passion as a essential component within the 
same  text ; the passion that showing the humanity and interaction sid, and 
giving to personalities their identities. Many times crics understand this 
change as borrowing from linguistic study, anssuring to the semiotis vision 
its gradual tranfers from language linguistics to enonciation, thus anssuring 
its extention from structure to discours. Many csholars among parisan group 
said that. For that reason this study trait its main problem in two questions : 
What is the linguistic foundations that semiotics of passions stands for ? and 
how did they applie it in new methodological and terminological aspects ? 
This study has used , to discours this problem, an approch that  combines  
between etimology and critics. 

 
key words: : Semiotics; narration; structure; discours; enonciation 

  :مقدمة 

ظ كيف  س السيميائية، ي س، المعروفة بمدرسة بار ع لأعمال جماعة بار لا شك أن المتا

س  س بالتأس ورت ف  ماس وجوز ردا جوليان غر و ع يد أ م  ا، منذ أعمال احتفى أفراد

ة والتطبيقية ي للأعمال السردية النظر ما . اللسا ذا التقليد تركة موروثة عن يلمسليف، ور ان 

يم  ماعة والمفا ا ا ية ال ورث طروحات المن ل مباشر  كث من  ش ة  يو مؤسس الب

ا بو من أعمال سوس   .صطلاحية الصارمة ال صاغ

ن معروف م
َ
ما أك عَل الص  يوي ا ماعة تأثرا بالموروث الب ذه ا ن ولعل أك أفراد 

ة النص السردي  ؤلاء  مقار ع أعمال  س، ولكن تتا ورت ماس و ا، نقصد غر ن أعلام من ب

ية  عديلات مستمرة ع ب م النقدية، ضرورة استدعاء  انت دائما تتحسس، وفق محاولا

مر ا أول  ة السيميائية ال اعتمدو   .النظر

ما ذه ا عمال اللاحقة  محضن  انت تحاول المس ع نفس ولا شك أيضا أن  عة 

سبات اللسانيات العامة، من أجل صوغ ما يمكن  الن النقدي، من خلال العودة المستمرة إ مك
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ذه المرجعية  ستغرق أك عدد ممكن من النماذج، و إطار  اعتباره نحوا عاما للنص السردي 

 ، نفتاح ع  ة الصميمة انفتحوا، أو حاولوا  ع تطورات الدرس اللغوي، والذي اللغو

عت المدارس  ا سوس وتتا د ل ة ال م يو ا مما عرف باللسانيات الب سا تحولا كب عرف  فر

ما ست وغ ميل بنفن طاب ع يد أندري مارتي و لقات  إثره، إ لسانيات ا   .وا

س ي  بار ر التار لتطور الدرس السيميا ذا التقر س  و  ول باط، بل  نتاج است

ررة ع مر أك من  م ا شورة ومقالا م الم ماعة  كت ح ما ذكره غ واحد من أعلام ا صر

نات القرن الما ن سنة من الزمن، منذ ست ذا المقام تلكم . ثلاث نا   با ولكن الذي يلتفت ان

س ب ا شطر ما  ماعة من خلال تول ا ا وى "أو " نفعال"ـالنقلة ال عرف و " ال " حالة"بما 

م السابقة بـ  تماما و محور الملفوظ السردي" الفعل" مقابل ا م . بما  لة من وع شا

ذا مثلا  ر  طاب، يظ ذا التوجه من تطورات لسانيات ا ل شرعية ممكنة ل التأصي استمدوا 

طاب  ا من تحليل ا ة من اصطلاحات تلقفو تحليل "العام من أجل صياغة  حزمة كب

طاب السردي ية بـ " ا جمات العر عض ال عرف   واء"وفق ما    ".سيمياء 

م، تدعو الملاحظ ذاته إ  ي عند ذا التحول، أو النقلة  الدرس السيميا لكن 

ة ع النحو التا ور ساؤلات ا ن الم : استعراض عدد من ال از كيف تم توظيف ا

طاب  بناء وا واء"لمصطل للسانيات ا ل يمكن أن "سيمياء للأ ذا التحول؟ و ؟ ما مكنون 

ص  سئلة الثلاثة ت ذه  ذا التحول فرعا معرفيا جديدا  مجال السيمياء العامة؟ لعل  عد 

ون  ز، لذلك أردنا له أن ي ذا البحث، لكن تحقيق الغرض  مقال واحد مطلب عز غرضنا من 

بعه دراسات قراء نفعال ع أن ت ية إ دراسة  ة نقدية  مقدمات التحول من دراسة الب

تلفة ستج الموضوع من جوانبه ا   .أخرى 

ناول  ذه القضية ي مر ع القيام ببحث تطبيقي حول  ذا وكنا قد أجمعنا أول 

ة  عد طول نظر، ارتأينا أن نركز ع المقار ة المعاصرة، غ أننا  زائر واء  القصة ا سيمياء 

سراع إ اعتناق الفكرة قب ذا  نظرنا أك نجاعة من  ذه الفكرة، ف ل التأصيلية النقدية ل

ا ا وتجر انب من . اختبار ذا ا نوقد سبقنا إ دراسة  ي عدد من الباحث  البحث السيميا

ية  عض الدراسات العر ا، أو   سية نفس مر بالدراسات السيميائية  اللغة الفر علق  سواء أ
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م الفكرة ا س إ تقو انب بروح نقدية  ذا ا ا  إطاال تناولت  ا الثقاديدة وموضع  ر

ذا الشأن مقال محمد الدا الموسوم بـ  تمامانا   ن المقالات ال أثارت ا واء "ومن ب سيميائية 

ية ا العر يم ".  حل م أحيانا عن مراجعة المفا ا ت ذا النوع من الدراسات أ لة  غ أن مش

ب  ك واء، وتذ ا فكرة سيمياء  ت عل ا صولية ال انب ا إ تقمص آليا ث من تحليلا

ا ا إ درجة أن تتحول أحيانا إ الدعاية ل يم   .والتما مع مفا

اب بقيمة  س الذ ا ل ح واء"إن الغرض من القراءة النقدية ال نق لية "سيمياء   بال

م ذه الفكرة لت ة ع البناء المعر ل ر ا جو عديلات نرا نما الغرض إضفاء  ا   و مع مبتغا

ا  ى بمراجع نما يتأ ا جملة، و سليم ل ذا بال ى  ون نحوا عاما للنصوص السردية، ولا يتأ أن ت

م م. المستمرة س،  أول  ناظولعل أ ماس، رائد جماعة بار ح غر ع  من تصر نا نا المراجعة 

يوي "كتابه  ساني"علم الدلالة الب ذا النحو تجد 1ة، بأن اللسانيات  قاطرة العلوم  ، وع 

ا  تطور الدرس اللغوي نفسه سا دليل   .ل التحولات ال طرأت ع الفكرة السيميائية  فر

طوط العامة ال  ي من مقدمة الكتاب ما يرسم ا ماس وفانتا نا من كلام غر س  ونقت

ا مع المعرفة  ض بالدارس العل أن يتعامل من خلال ذه النظر «: يف ذات ] السيميائية[ة ع 

ا يح ا وت ا الذاتية لتجاوز فوا ا و به لنواقص ذلك أن البناء النظري  2»المن العل أن تن

ما ن  يمولوجيت س ن إ ما يقوم ع دعامت ذا يقت : للسيميائية عند اض، و ف ستقراء و

ة واسعة للمراجعة النقدية ية ومساحة كب س   .ال

نالسيمياء .   1 ن وفلسفت وم ن مف   :ب

لمات  ي ل ما غالبا" السيمياء"صطلاح العر ن لا يجري التمي بي ما: ستعمل لمعني  أول

جن  ستعمل مقابلا للأصل  س للدلالة ع العلم الذي " semiotics"أنه  الذي وضعه شارلز ب

ي. حرفيا" المنطق"يدرس العلامات دراسة منطقية، وسماه  جن  والثا ستعمل مقابلا للأصل 

با"semiosis"خر  خ قد خضع لتعر وم  ذا المف ية، ومع أن   ت مختلفة باختلاف البلاد العر

عود إ تب  ب  نظرنا  ول، والس وم  ن بالمف ان كث من الباحث س  أذ إلا أنه لا يزال يلت

س وأطروحا ية من جماعة بار امعات العر اديمية والنقدية، انطلاقا من ا م  م  كتابا
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ا الدراسة العلمية للعلامة  "sémiotique du texte littéraire"عبارة  اد ا  م ، وال يقصد م

ي د طاب  دلال  ا ماعة دراسة خاصية  ا  عرف ا قصد  ي، و د   .النص 

زدواجية  مع  اقعة  كتاباتنا العلمية والنقدية، لا تفرق حقيقة و " السيمياء"ذه 

دبية  ن سمة  العلامة  اته، و ه ومصط ن العلم بوصفه حقلا معرفيا له موضوعه ومن ب

نفتاح ع قراءات متعددة ي و ا قادرة ع توليد المعا ذه . تجعل ب  ن أن س ن جازم عتقد  و

ة  سية من مجا الضبابية اعتمادنا شبه الك ع ال ط"و" السيمياء"الفر  "ابتحليل ا

ن  سي ية، ومع أن الفر حتلال الفر لكث من البلاد العر ا من  لة قديمة ورثنا و مش

ا  ياة، إلا أن كث م  ا ل مناسبة إقامة صورة خاصة لتلك العلوم تناسب فلسف يحاولون  

ن العرب ، خاصة أولئك الذين د سية  صورة من الدارس رسوا مباشرة ع أعلام السيمياء الفر

ا الثقافية غض النظر عن أطر نوا تلك الصورة  ماس، قد ت   .غر

ص   ا  اد ما  م ن  البحث، إحدا ن مختلفت ت فلسفت ثم إن السيمياء تب

نة بالفكر التجر والبحث المنطقي، واستمدت ق شأت مق كية، حيث  مر ا الفلسفة  درا كب

لية جماتية والتأو ن ال ت جماتية. من الرؤ انت ال ان  3ف تمامه بالمعرفة، كما  س وليدة ا عند ب

تمامه بالعلامة ل والمؤول وليد ا تمامه بالتأو ع . ا خرى ف نوع من إعادة التطو أما الفلسفة 

ذا المصط عد أن تمت إزاحة  ، و ا سيميولوجيا سوس انه ال خضعت ل خ ووضع م  

ي  مر جتماعية " سيميوطيقا"المصط  ة  ضمّنه الدارسون نوعا من الفلسفة المثالية والرؤ

ة يو ، من الفكرة الب ذا ، أك من أي وقت م ا  جماتية، وقد قر ة ال   .النفسية بدل الرؤ

كية تحتمل بذرة التأ مر اولات  السيمياء  انت أو ا ل ال  فعلا مفتاح لقد  و

انت شكلا مجردا  كينونة النص عد أن  ن القارئ  ي لا تح إلا  ذ . سيمياء العلامة، لأن المعا

ه لتوارد  ا، وما تفس شكيل العلامة ذا لم ع المؤول بوصفه عاملا   س أول من ت ان ب ف

ل ا عن فعل التأو عب سميه السيميوز إلا  ي فيما  سية لم تتأثر به . المعا لكن الدراسات الفر

ن،  ن مختلفت ت ن أو رؤ ن اتجا ختلاف المعر الفلسفي ب و  ا بالنظر إ عامل محوري، و كث

س وسوس ن ب ان . اختلاف العلامة ب ختلاف الفلسفي  ذا  سوا راست بأن  ف فرا وقد اع

ل با مباشرا  عدم استفادته من مؤشر التأو س س   .  سيمياء ب
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ا وقع التوسط من خلال لسانيات  جماتية  أمر لية ال س والتأو ة  بار يو ن الب ب

م السيميائية  محاولة  ا من أعمال س جانبا كب طاب، فقد خصص أعلام جماعة بار ا

ي م لكث من مفا ع ذا فعلا من خلال تطو م ستفادة من تطور الدرس اللغوي، وقد وقع 

لية ة والتأو يو ن الب وة ب أنما حاولوا بذلك تقليص ال   .لسانيات التلفظ، 

ن   قت ن طر ماس تلكم النقلة المعرفية ب ن انطلاقا من آراء غر نا أن نب ومقصودنا 

فات ائيل ر س ومي ن ب ل  السيمياء، ب ماس قد عرفت تدرجا  . 4التأو لا شك أن أعمال غر

مكن أن نلمس البحث، ومحاولة  ي خاصة، و د طاب  عامة، وا طاب  ته ل ر رؤ دائما لتطو

ن كتابه  ذا التدرج عند المقارنة ب ئا من  يوي "ش عام " Sémantique structurale: علم الدلالة الب

ن 1966 واء"، و سط الصور  1991عام " Sémiotique des passions: 5سيمياء  ، ولعل أ

ذا التطو  و وصف  ل"ر  ل إ " الس نحو التأو سق المستقل، أي بإعادة ممكنات التأو بتقية ال

ل، لا لأنه فعل معر خالص للقارئ بما  سق نفسه وانفتاحه ع التأو ا ال سمح  ة ال  الف

ل فرعا معرفيا  ش ذا التطور بالدرجة ال تكفل له أن  ان  ل  و ذات خارجة عن النص، لكن 

  السيمياء؟ جديدا 

ي.  1   :وجه نقدي لموقف التب العر

ة  طابية،  رؤ ة إ ا يو سط به الكلام  قراءتنا لمدارات التحول من الب لعل أول ما ن

ية، أو لنقل ع  كيفية تلقي  عض المواقف النقدية العر ناول  س، أن ن جماعة بار

عرف بـ  ن العرب لما  واء"الدارس ل  ".سيمياء  امع ل سبة لنا أن الموقف ا ر بال والظا

ن ديدة من خلال ملمح و التب للفكرة ا ادات الفردية  جمة ال من : ج شاط ال ما  أول

ا، ع غرار  تمام  ن للا ي وتحف الدارس ذه الفكرة إ العالم العر ا حاولوا إدخال  خلال

جمة ي . أعمال سعيد بنكراد  ال ن والثا جراء الذي من خلاله حاول كث من الدارس شاط 

ذا كث من  ية، وقد تمثل  ي ع النصوص السردية العر س وفانتا ورت ماس و تطبيق مبادئ غر

سرعا من دون  ي ـ كما يقول محمد الدا ـ أنه وقع م شاط الثا ذا ال لة  المقالات، ولكن مش

ة  ساسية للنظر يم  واء خاصةحاطة بالمفا   .السردية عامة، ولفكرة 
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ن  ن الباحث عرف ب نا ما  ة نقدية، ونقصد بالنقد  ن عز أن نجد مقار شاط ذين ال ن  و

ناول فكرة  و مجال يمكن من خلاله أن ن واء"بنقد المعرفة أو نقد النقد، و م " سيمياء  بالتقو

ية والمعرفية، أ ا المن ية ال قد تكشف والتمحيص، إما  ضوء أصول و  ضوء المدونات العر

ا وظات نقدية إلا  مواطن . عض عوار يل م ذا للأسف ما لم يحدث، ولم يجر  لكن 

عض أعماله ا محمد الدا   ل   .قليلة كتلك ال 

و  وى  يا نراه جديدا  تأصيله لسيمياء ال سمْيأة "يوظف محمد الدا اشتقاقا عر

ر أنه يقصد بذلك دو  6"واء ن معناه إلا من خلال سياق توظيفه، إذ يظ واء "ن أن يب جعل 

و ". موضوعا للدراسة السيميائية سية  شتقاق أصل  اللغة الفر ذا  ان ل ما  ور

"Sémiotisation "شياء إ علامات دالة ل  ن . لكن المقصود به تحو ومان مختلفان و نا مف ا  ف

ن ب اصطلاح محمد الدا لكن لغرض مختلف عما أراده، لأن . انا متقار ساس سن ذا  وع 

س فيه، وطبع " السميأة"فعل  ء بما ل ع إملاء ع ال ي افتعالا من " واء"قد  ع سيميا بطا

رة المدروسة، أو نجعله اسما ع محاولة جعل  س أصلا  كينونة الظا ن ول طرف الدارس

  .رعا معرفيا  السيميائياتف" واء"

الية  جم إش واء"ناك سؤال حاول الدا من خلاله أن ي عند آن إينو " سيمياء 

و سوس كتابة؟: "و ز علامات ا ل  7"كيف ت وم شامل ل وى مف ذا أن ال ن من  ب ومما ي

ائنات النص سبة ل و محور . محسوس، بال سوس، بما  جم  ذات السياق المقصود با و ي و

وائية، ع أنه علاقة الذات بالموضوع  ون (السيمياء ال ذب، وت سم الموضوع بكفاية القوة وا ي

شغلة به نة بالموضوع وم   ).الذات مفت

ذ ي ع يوميات رو أرنو دادو  جرا صا عمل إينو  قطعت إينو «: ا السياق م

ل وحدة ع حد ع وحدات قرائية، وحللت   وائيةاليوميات إ أر س  ة مجموعة من العينات 

يمنة عاد القيمية والموضوعات الم ات، و ذب فقد تم . وا ما أن فاعل الملك يمثل مركز ا و

ك ا من تقلبات عاطفية ال اته، والوقوف خصوصا ع ما صاح ل  . ع تحر مكن أن تخ و

يبة والفشل  إقرار السلم، مرورا : ثلاث حالات بور والتجلة إ حالة ا نتقال من حالة ا

يبة يه الشر وفقدان ال وم . 8»بحالة التن ذا من علامات تحديد مف وى "و إجرائيا من خلال " ال
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خ عند  وم التار ا مف قة ال يقيم طه بحالات الفاعل مفصولة تماما عن ذات المؤلف، ع الطر ر

ست خا . إميل بنفن ونه تار ونه خطابا لذات حقيقية إ  ل النص من  نا بإزاء تحو أننا  ف

اصة ائناته وعوالمه ا صنع  ك فقط، و ي المش   .شتغل بذاته من خلال النظام اللسا

قول  واء"الدا عن كتاب  و ناد إ التلفظ" سيمياء  س س لفكرة  ر أنه تكر : بما يظ

و يفتح أفاقا جديدة واعدة نحو « ة ف يو اسب الب ان الكتاب  عمومه محافظا ع الم إن 

واء  جتماعية للأ يحاءات الثقافية و .   9»)ما يصط عليه بالممارسة التلفظية(نفتاح ع 

سبات لسانيات وع ثمار مك ا قامت ع اس واء بأ سليم فعلا لسيميائية  ذا جرى ال  

عد انفتاحا ع تطور المعرفة اللسانية ذا  ا  ثمار   .التلفظ، وأن اس

ية  اية لا يتعلق بالأسس المن طار النقدي الذي استقر عليه محمد الدا  ال إن 

ل من غ ا  ة ال اختار لا  للمقار وى، مخ ة الثقافية لل و ي، بل يتوقف عند ال ماس وفانتا ر

ة «: قوله وائية إ نماذج معيار س أو ) الثوابت الثقافية(سعيا إ بيان مدى انضباط التجليات 

ا  ا عل تملة(تمرد ات ا جم ) المتغ واء[يحتاج الكتاب الم يص تجارب ] سيميائية  إ 

خلامماثلة لإبر  ا من المنظور  م ية، وتقو واء  الثقافة العر عض  و . از خصوصيات 

ا  ة مع مثيل ستخلص طبيعة العلاقة ال تجمع مدونة ثقافية قطر ستحسن أن  المرحلة الموالية 

ي و سم  ن له عن . 10»ال تحظى بم ن تطبيقيت امش إ دراست ب"وقد أشار  ال " وى ا

  " .ةوى الغ"و

ية جملة وتفصيلا يدل ع التب ع  ر أن أغلب ما تناولته الكتابات العر والظا

ن النظري والتطبيقي ا ع المستو ق ل سو ذه الفكرة، ومحاولة ال ب ما . استحياء ل ذا كنا س و

ي من كلام ع فكرة أن ما يد اليوم بـ  واء"يأ س فرعا معرفيا  السي" سيمياء  مياء، فإن ل

م تجاه العك كقول ية ما يتجه  قلام العر واء، رغم ما قطعته من «: من  إن سيميائية 

ا ان ز م عز ة السيميائية العامة أشواط وسرقته من أضواء، مازالت تبحث عن   داخل النظر

نفعا ع المستوى  ا للتدليل ع استقلالية البعد  ا ونتائج ن تراكما النظري  وتحص

ذا الصنف من السيميائيات بأسماء أخرى ع نحو . والتطبيقي ع حد سواء عرف  و
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سوس تصالية وسيميائية ا ة والسيميائية  ذا الصنف من "فقوله  11»السيميائية التوتر

عا لعلم السيمياء العام" السيميائيات ا فرعا معرفيا تا   .يؤكد اعتباره ل

ذه  ا وقد أثارت ملاحظاته  م ة لعل أ م الكتابات :  أنفسنا أسئلة نقدية كث لماذا ت

ية  موضوع  واء"العر ماس " سيمياء  ا ال تبلورت عند غر ذه الفكرة ع صور عن نقد 

م؟ أو إ  ب  ذلك إ حداثة الموضوع عند عود الس ل  عده؟  جرائية ال جاءت  والدراسات 

م بمراجعه   تلفة؟عدم اتصال ا ا يح للقارئ أن يقيم الفكرة ع وجو   صلية ال ت

وم .  2 وى "مف ية" ال جمة العر صل  وال ن    :ب

ي أورد ما يمكن اعتباره  ماس وفانتا ية لكتاب غر جمته العر  تقديم سعيد بنكراد ل

بدَلا بال" passion"محاولة لتوضيح المقصود من مصط  ية الفر مس وى "لمة العر و "ال ، و

ير أحيانا أخرى، لا يخلو من خطاب يتخذ  ف أحيانا والت س جرى مجرى التعر نوع من التأس

ضا صد مخالفا أو مع م ما جاء  سياق كلامه ما . وضعا دفاعيا عن منظومة ثقافية ت ولعل أ

ي   :يأ

ياة اليومية  وى  ا ا : ـ أصناف ال سد ال"وقد أورد من أمثل قد وا ة وا بخل والغ

  "والغضب

وى والمشاعر ن ال ند إ الطبيعة العاطفية :   ـ  الفرق ب س و  مقابلة للعقل، ولعله 

وى  نفعالية لل   .و

وم العتبة  وى  الثقافة  ومف وى من  منال كم الثقا ع ال م أو ا يال ا ا

و يتجاوز اعتدال العقل ذه العناصر . 12حيث  وى، ف وم ال ا فب تقديم مف الثلاثة ال اعتمد

مثلة والشروح ء من التصرف     .كما يتصوره مؤلفا الكتاب، لكن 

ا  سوق عددا من المواقف ال يرا جم  حه الم ض الثقا الذي يق أنماطا "و التعر

ي" ثقافية وى ولا ت ا، تتخذ موقف القا من ال ا لا ل وى تحكم عل ف من ال ح له فرصة التعر

مة   :  عن نفسه، وساق  ذلك آية كر
َ

لا
َ
وَىٰهُ ف َ بَعَ  ا وَٱتَّ َ

ِ  يُؤۡمِنُ 
َّ

ا مَن لا َ ۡ كَ عَ نَّ يَصُدَّ
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دَىٰ  ۡ َ َ
علق ع ذلك بالقول ] 16: طه[  ف ذه التصورات نقيض للفعل، إنه «: و وى  جميع  فال

غطي ع جوانب العقل فيه فسده و ذا إلا تماما لسياق الكلام ع . 13»شوش عليه و س  ول

انط  عد استعراضه لقول  وى كما قد يبدو من أول كلامه  اض الثقافة ع ال وى جنون "اع ال

وى " س ضد العقل ارت لل ا"واعتبار دي م سد الذي يدا   ".انصياع الروح ل

ارت  انط ودي ا تدرج ما أعطاه القرآن و ذه المقدمات أ لة  بة ومش ة أو قر أسماء شب

وى "من  نا كث من " ال ا تبدو لنا  مة ال تمثل  ية الكر وى، فإذا ما اتخذنا مثلا  مع ال

وانب ال تحتاج توضيحا أو إعادة نظر وى  النصوص :  ا طار الثقا لل مل  و  ة  فمن ج

وى، ولا  ل الدلالة الشرعية لل ومالشرعية، أو لنقل أنه يتجا ن مف ا و صطلا يفرق بي إن ه 

ماس سلامية لا . جاز أن نقبل اصطلاح غر وى  الثقافة  كم ع ال ة أخرى فإن ا ومن ج

نا لا بد أن ينطلق من إحصاء النصوص  صو  باط  ست ب ع واحداية النص، لأن  ي

كم، كحديث  ا  استخراج ا واه تبعا لما لا يؤ : "المقبولة ليتم اعتماد ون  من أحدكم ح ي

سلامية من . 14"جئت به ذا دليل ع أن موقف الثقافة  وى "ف و " ال ايته، و س كما يجري ح ل

قة الملائمة وى لم يتم رصده بالطر وم الثقا لل   .دليل أيضا ع أن المف

ية أو تأول ن لتلك  ا  سياق الكلام أنه يقصد تفس المسلم س وا ا  واقع ول م ل

رتان مر علتان ظا ذا  ا، ول ية نفس ر أنه يتقصد  شة، بل الظا ياة المع لمة : ا ول أن 

وى " ست مصط " ال ية القرآنية  ل ما  "passion"المقابل للمصط الفر " وى "  ف

جمة، والدليل ع  ما صدفة ال ن جمع ية لمتان مختلفتان  الدلالة و وى   ذلك أن ال

جمة  سوق لذلك خلفياتنا المسبقة، وكما يو بذلك سياق الكلام  ال س مضادا للعقل كما  ل

ا   .نفس

س الغضب  ، ولا تقبله "وى "ل يمكن أن  ذا المع ية مثل  لمة العر ؟ لا تقبل ال

سية  لمة الفر صية إلا  سياقات محددة، حيث يتخذ " Passion"بالمثل ال ص أو ال ال

لة من "الغضب"موقفا من حالة  له، أو مرحلة زمنية طو ستغرق العمر  ، موقفا مستمرا قد 

س موقفا ظرفيا أو انفعالا طارئا و ل سية ولعل عودتنا. حياته، ف ة الفر  إ الموسوعات اللغو

ت ذلك ا يث افة استعمالا ا نحو الد  .15ب و يتجه اتجا صلالة ع الشغف باف ء أو بال  ل
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صولية للألم الذي  ذا المع إلا  الدلالة  قل، ولا يخرج عن  شغفا مستمرا أو مطردا ع 

صية المسيح  كتاب  ديد"عاشته  د ا   ".الع

م عبد النور " passion"لمة  ثم إن ية، فم ة  المعاجم العر ا ترجمة وا لا تجد ل

ي التالية  وة، وجد، شغف«: مثلا يذكر المعا وى، ش خ 16»انفعال،  ذا المع  ، وأعتقد أن 

لمة" شغف" ع لل ستعمال الفر الشا ا إ  و أقر ء،  ي . بمع افتتان بال أما معا

نفعال" وى، و ا" ال ع استعمالا لمة  شا غطي مدلول تلك ال و أول . ف خاصة جدا لا  و

م الفر الموسومع تنص عليه المعاجم الفر  ء، كما  الم ا، أي الشغف بال : سية ذا

الشغف « ة،  ستحوذ ع البص ده، انفعال قوي ومستمر  ة نحو ما ير حركة قو

لات ال أدخلت عليه من طرف 17»العاطفي ا من التأوُّ ساعه يق كث ذا المع ع ا ،و

ماس ومن تبعه، من مثل  التحديد غر ن، و ةالدارس زن والغ م . حالات البخل وا علم أ ونحن 

وى "إنما استعملوا مصط  ية، لا بالنظر إ " ال عض الدراسات العر زن   لدراسة تيمة ا

سية  لمة  اللغة الفر ، بل بالنظر إ أحد استعمالات ال صطلا ع، ولا  وم اللغوي الشا المف

ذا النحو جرى توسيع". لم"و  وم  وع  وى "مف   .ال

ديثة لما  ية ا لما تقدمنا إ إجراءات الدراسات العر سع  ومية ت إن الفجوات المف

واء"سمونه  س "سيمياء  يا  س عيق فعلا بناء فرع معر مستقل  ذه الفجوات ال  ، و

وى " ذ" سيمياء ال ا،  ش  رحم العلم مجاورا لسيمياء السرد مثلا أو متفرعا ع ه الفجوات ع

ذا النوع من المع  ماس ع  سلسلا منذ أن أطلق غر سب فرعا من "وى "عرف تدرجا م ، ثم 

لمة  ية ب ا، ثم ترجمت  العر ذه "وى "السيمياء إل س منه، فع  وى ما ل ق بال ، ثم أ

ا دراسات سيميائية مختلفة، و لة يجري فعلا إقامة دراسات  التيمة ع أ ست   الشا ل

  .أعراف المن كذلك

شدة  ء  زن والرغبة  ال ن ا مع، كما ب فتتان با ن البخل و ة ب ثمة فروق معنو

ة بية القو ستعمل إلا  حال العاطفة ا قيقة لا  ذا المع  ا عقل صاحبه،  ب  كما . تذ

الة المقابل للفعل  الن وم ا غطي مف ذا المع إن  لا  ص السردي، وأصل ذلك أن أن 

وم  ماس لمف وى "استخلاص غر ا الملفوظات " ال ع ع الات ال  ع من رغبته استغراق ا نا
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ذه المفوظات  المدخل إ تحديد التيمة  التا فإن  حا، و السردية من غ أن تتضمن فعلا صر

طاب  الات  ا ساسية  أن ا لة  اضية، لكن المش قة ر ست مجموعة بطر السردي ل

ة مقابلة  ا لا يؤسس لنظر قتصار عل ون غ ذلك، و واء وقد ت ون أ عوت، قد ت واء، بل   أ

  .لسيمياء الفعل

وم  وى يمكن أن ننظر إليه ع أنه نقل براديج لمف  النقد " Thème: التيمة"ال

ا بالفاعل  ط ي، من خلال ر ط ، ع جري عا"L’actant"الموضوعا بذات " الفعل"أو " العمل"دة ر

ون السرديّ  وما تأليفيا لتتحول إ قضية نصية ع . الم ون التيمة مف ذا إخفاء  والغرض من 

وم  ا مف ر عل يئة ال ظ وى "ال دلال  النص وطبيعته ". ال رة  ذا فإن تفس ظا وع 

وى، بل إن قوام التمي ن الفعل وال ء ب ست تختلف   ل التعبل س من روح ش ما ل .  بي

ا نوع من تخطيب  جم(إ ف الم عر طاب حسب  سيق " التيمة"الموضوع ) بناء ا  إطار ت

ة ذات البعد التداو ار اللغو   .ف

وم  وى "والمفارقة  مف ون إ توصيف عملية " ال سية أنه أقرب ما ي ته الفر  

و حالة تأو  وى  ل، فال ر  " لذة النص"لية كما التأو س فعلا نصيا كما يظ عند رولان بارت، ول

وى القراءة و  وى ف ء بأنه  س، فإذا  توصيف    .خطاب السيمياء عند جماعة بار

وى "ناك إذن ثلاث محطات للنظر  اعتماد مصط  بوصفه عنوانا ع فرع جديد " ال

ا:  الدراسات السيميائية وم ال أول ستعمال اللغوي، وقد أن مف وما مستقرا   س مف وى ل

 ّ وم العمل    والثانية. تأثر به استعماله المصطل الات السردية، المقابلة لمف ستغرق ا أنه لا 

ية والثالثة. سيمياء السرد ية زاد من معاناته المعرفية والمن مكن أن نمثل . أن تلقيه  العر و

صطلا    :ح كما يالفجوات  ثنايا 
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ة العاطفية للعامل  و واء تمثل ال ماس، أن  ي، نقلا عن غر عت فانتا  Actant"18"و

ساسية  ناول ظلال المع المتعلقة بالعناصر  ا ت ية العاملية، غ أ عة للب ف بالتا تا

انالفعل والعامل، وما بقي من عناصر ف : للسردي و  وى والزمن والم عة مثل ال ذا مما . تا و

ان، لأن  طأ بم و من ا وى فرعا معرفيا  السيمياء عامة  ون سيمياء ال د فكرة أن اعتقاد  يؤ

ر إنما يرتبط أصلا  ة الظوا ية جديدة  مقار ة  بناء الفروع المعرفية أو  تصور من الع

ا يلمسليف للعلامة، وا عد ذلك، ونقصد بذلك بالأسس ال وضع س  ا جماعة بار ن ل ت

توى والتعب معا ي ا وى بالبح. مستو س  تخصيص ال طار المفل  ث ما يخرج عن ذلك 

س فيه ما يجعل السرد سردا، لأن  وى "كما أنه ل ا عن العنصر " ال ناه مع إذا صدق أن اعت

نواع ن  ك ب و قاسم مش س مقتصرا ع السرد  العاطفي  النص، ف ا، ول دبية جميع

ة السرد أو . فقط سميه شعر س لاستدراك ما  ل يمكن اعتباره محالة من جماعة بار ف

ته؟   شاعر

طار الوحيد الذي يمكن فيه اعتماد مصط  ر  أن  وى "لذلك يظ و " الشغف"أو " ال

ي الت و عتبار م ، الذي يدخل   ص ذه طار التداو  ي المؤلف والقارئ، وخارج  د واصل 

لمة  ا" passion"الدائرة تفقد  از الملفوظ . دلال و ج ه  ولعل ما يم النص السردي عن غ

عة  وار إلا أدوات تا ان وا صيات والزمان والم ست ال دث، ول خبار با السردي القائم ع 

ة، لكن ثمة خي ذه المقار ية السردية   سميه سردا  الملفوظ للما ن ما  ط رفيع يفصل ب

وى  رة المدروسة  Passion ال  الظا

ول  ل  ن اللفظ ومقصود اللفظ  : الش وة ب ساع ال واء"ا  "سيمياء 

  البخل مثلا
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ي بإزاحة  طاب  النصوص المعاصرة، عندما يقوم ا ة ا سميه شعر ن ما  سيط، و ال

قة غ مألوفة شياء بطر   .الدلالة وتمثيل 

عتمد ع  ة الشكلانية،  لق والنظر ة ا ديثة، كنظر دبية ا ات  ولا شك أن النظر

توى لا ا تقوم  إخفاء ا ة لأ ا النظر ء  مقدما س  خفاء ل ذا  بعاده، لكن   ع اس

اتبة ع  ة ال اس الشاعر ع و نوع من ا ذا القياس  وى  ة، فال ة الشعور ا ع التجر مجمل

وار أم بالسرد نفسه صيات أم با مر بال علق    .عناصر النص، سواء أ

واء"ل تؤسس .  3   فرعا معرفيا ؟" سيمياء 

ذا القدر من التفاعل العاطفي  ار  دب قديما، لكن إظ فتتان   ان موضوع  ما  ر

عد  و محور اشتغال ما  انه وأشيائه،  صياته وزمانه وم اتب و عتمل  نفس ال الذي 

ياة للكتابة النقدية ة لإعادة ا يو ان السؤال حول . الب ئا ثور" كيفية الكتابة"فبقدر ما  ا وجر

ان السؤال حول  شأة الشكلانية، بقدر ما  ا" المضمون العاطفي"مع  عد ا    .ثور

ست  واء"ل ي، بقدر ما  محاولة داخلية " سيمياء  د مجرد عودة إ المضمون 

ون  جم فعلا ما يمكن أن ي صية قد ت ل الكتابة، وكتابة العاطفة أو ال ياة  ش لابتعاث ا

ذا  ديثةمبت  عات النقدية ا ا تطور طبي ساقت إليه أجيال الشكلانية . النوع من ال ولعل

ي د بداع  امحة  احتواء  ا ا ا لإرضاء رغب   .المتلاحقة محاولة م

عد ثورة  ذا المبحث، أن الكلام ع المشاعر  و من رواد  ي، و وقد اعت جاك فانتا

ية  ميدان علوم اللغة خ ، و 19من ة ما من تار يوي  ف ش بذلك إ صرامة التحليل الب و 

ة حالات  قة جديدة تمكن السيميائيات من معا عت ذلك طر و  سا، و طاب  فر تحليل ا

ية ال . النفس س، ع إبراز الدعائم المن ماس  بار و زميل غر ي، و وقد عمل جاك فانتا

واء  النصوص  طاب تم دراسة  ن  تحليل ا ت ن رؤ يان الفرق ب دبية، من خلال ت

ي س: د ما، و المسيطرة ع الشأن الثقا  فر طابإحدا ة ل ية الصور ناول الب وع  ا، ت

تجاه  ناول المضمون، متمثلا أحيانا   خرى ت ا، و ية السردية  كث من أعمال ذا مدار الب

ي نطبا للنقد ي العلامة الذين . 20د ار النقدية ضمن مستو ف سارع إ إدراج  ذا  و  و
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و مع  توى بما  طاب، وا و صورة ا توى، التعب بما  ما يلمسليف، التعب وا نا ت

توى الذي جرى  نفعال ضمن ا غرض إدراج فكرة العاطفة أو  ان  يد  ذا التم طاب، و ا

شه خلال ف ةم يو لة من حياة الب   .ة طو

ه  عت واء قد حققت فعلا ما  انت سيمياء  يا لو  ان ليعدّ فتحا من ذا  غ أن 

از مصطل  قيقة نوع من استدعاء ج ن، لكنه  ا يو ة، أو تحررا للب يو ي تجاوزا للب فانتا

ة قديمة متكررة، أو لنمط معر قديم بحلة جديدة يوي ولسنا . جديد لرؤ نا ضد التحليل الب

ية  ا قفزة من تقد اعتبار ا، ولكننا ن ل بمكنونا ا إلا جا د  اسبه المعرفية لا ي مطلقا، لأن م

ة يو   . صلب الب

ول قبل أن  ية  المقام  والشروط العلمية ال تكفل قيام فرع م  شروط من

ون شروط موضوع، أي أن تخصيص نوع من المع  اد يتجاوز ت و مؤشر لا ي ي  للبحث السيميا

ا ي الدارج، لا يتجاوز ية للتحليل السيميا سس المن ا  إطار  ذلك أنه لا . لموضوع، منضو

لا ل ، و ب ع كيفية التعب ة ت ة السرديؤسس لتقنية فنية وا أو  ان مدخلا مقبولا إ شعر

طاب السردي   .إ فنية ا

ة عن مشاعر من غ المنصف أ عت البحث  دلالات العلامات المع  " واء"ن 

ا  ا علما للعلامات لا تتخذ فروعا ل دبية فرعا من السيميائيات، لأن السيمياء بوصف النصوص 

ات معرفية تؤسس لمناج مختلفة   بناء ع ألوان العلامات ال تخضع للتحليل، بل بناء ع نظر

ذه الظا إننا نجد من المعقول اعتبار سيمياء الثقافة مثلا حقلا . رة العامة و العلامةدراسة 

جماتية فرعا آخر يقوم ع تحليل العلاقة  عت سيمياء ال ا، كما يمكن أن  معرفيا متفرعا ع

با من ن ترت ذين الفرع ل من  طاب والمؤول، لأن ل ن ا أما  يا خاصا  دراسة العلامةالذاتية ب

واء" ة جديدة لعلم " سيمياء  ح م يمكن معه ادعاء قيام  ست تقوم ع مق فل

ماس   لم عليه غر ي ع الطراز الراتب الذي ت علم الدلالة "السيمياء، إنه مجرد بحث سيميا

يوي  ناول طائفة من علامات "  المع"و" الب ونه ي ما من الناحية المعرفية إلا   لا يتجاوز

صية ا من حالات النفس الظرفية وال نفعالات العاطفية وما يقرب م . النص تختص بدراسة 

ي  ل طائفة من المعا لمة  النص  علامة، و ل  لا فإن  او   علامات يمكن إقامة سيمياء ل



طاب " واء"سيمياء  ية إ ا ق بوزغاية. د.أ                                              - قراءة  عتبات التحول –من الب  رز

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد              مجل خ   02:  العدد     16  : ا     ISSN 1112-914X       -345                        15/09/2024:  التار

ا  السيم ة قائمة بذا ا لنظر ذا التناول يؤسس نظر جراء وحده، أما أن  ة نظر  ياء من وج

ء قيقة  ذا من ا س    .فل

ماس منذ  ا غر نا ياة  الشكلانية، ال ت ذا المس ابتعاثه ل ما يمكن أن يحسب ل

، وعندما نتحدث عن . تتلمذه ع يلمسليف ية عنده لم تتغ ة المن ساس فإن الرؤ ذا  وع 

اية، وفقا لما يد نا  ال واء، لا يتجاوز شاعرة من المشاعر  النص فإن حدي  سيمياء 

سيج النص نفسه بوصفه عالما خاصا ا  تج   .العلاقات الداخلية ال ي

م التحول نحو  طاب  مس " المع"لا يمكن عندئذ أن نف ماس ل ة غر  مقار

واء" ل " سيمياء  ا عن يلمسليف، لأن ذلك الش نا ة التقليدية ال ت يو ع أنه تحول عن الب

ستغناء عن الدلالة  ة لم يزعم لنفسه  يو دلال " signification"و من الب ولا عن 

"signifiance " طاب لم يكن توى المعنوي ل ية، ولكن لأن ا م أحيانا  النقول العر كما قد يف

ة السيميائية   .و مقصود المقار

ة عن  وى "إن خصوصية العلامة المع ش" ال ا بالضرورة، ولذلك فإن علامة لا تؤثر   كيل

وى " مة " ال صد معطيات السياق اللغوي لإنجاز م ا من العلامات، ت ي، كغ د  النص 

س له . دلال ا نوعا، ل عت ذا النوع من العلامات، إن جاز لنا أن  لا فإن تخصيص البحث  و

ائنات النصية، ولذ ه عن بقية ال نة سيميائية تم ذا النوع من العلامة  من قر ة  لك فإن مقار

ديد للشكلانية يل ا ماس لنفسه  ا ا غر طر العامة ال وضع ي لا يخرج عن  د . النص 

و موضوع  ن السيميوز، من حيث  م تلكم العلاقة القائمة ب ض أن نف ساس يف ذا  ع 

طار  ة من حيث   يو ن الب سية، و ماعةالسيمياء البار ذه ا   .الم الذي ترعرعت فيه 

و تمي  ي، بل  ا ع أساس سيميا س تمي الة ل ن ا ن الفعل و ماس ب إن تمي غر

لية ما بالغت  التأو ل م يو مستقل عن الش ف بمع  ع ن دلالات، والسيمياء لا  عت . ب و

س ذا التنوع سعيا من السيميائية البار ن  طاب عض الدارس نفتاح ع ا ية إ 

اصة 21والملفوظية الة ذاتية، والذاتية  العلاقة ا اس  ع الة  النص  ا ، آية ذلك أن ا

طاب والمؤلف ن ا   .ب
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سمية الذاتية  ة من خلال  يو س الفكرة الب س حاولوا تكر ن  بار ومع ذلك أن الباحث

ة تضمر وجو  يو ا الب سميات تحتفظ بحل ذه مجرد محاولات . د المؤلف والقارئ جميعاب ف

ن، من  سي ن الفر ن لقراءة ما حدث  تطور الكتابة السيميائية عند جماعة من الباحث للدارس

رمان باري  ينو " Herman Parret"أمثال  ون ". Anne Hénault"وآن  ذه الدعوى ت ولعل 

ي   .موضوع البحث  الكلام 

واء. " 4 طاب  "سيمياء    أية علاقة ؟: ولسانيات ا

عرف  طاب من أجل إرساء ما  ي بلسانيات ا ماس وفانتا نجاد غر ان خلف اس ما  ر

ئة  ان ب نات  سية  سنوات الست ئة العلمية الفر ا أن الب م واء عدة أسباب أ سيمياء 

ة متعصبة، تحتفي بكيفية التعب عن المع لا بالمع رأسا، ع يو  الرغم من أن محط ب

و  يوي عند يلمسليف  ل التعب"التحليل الب توى "و" ش ل ا ة لا "ش يو ذا أن الب ر  ، وظا

ي خاصة شعر القارئ . تق المع من التحليل اللغوي عامة، ومن التحليل السيميا ومع ذلك 

ان يمكن اضات ال  ع ا اتخذا موقفا دفاعيا إزاء  ن أ يل  لأعمال الرجل ما  س أن تواج

ي" واء"دراسة  د طاب  انب العاطفي  ا رات ل   .بما يه تمظ

ئة  طاب نوعا من طلب الشرعية  تلك الب س إ لسانيات ا وء جماعة بار ان  لقد 

ي  ماس وفانتا س احتفاء غر ته جماعة بار طاب الذي تب باه  ا ن العلمية، ومما يلفت 

ات  ذا من علامات بمصط تبلورت  الدراسات الملفوظية، كمصطل الملفوظ والتلفظ، و

يل إرساء صورة  التوليدية مثلا،  س خرى،  ار اللسانية  ف ا كث من  التجنيد ال خضعت ل

ا  يم ع نحو يجعل معنا م يوظفون تلكم المفا مر أ وظ   املة لسيمياء السرد، لكن الم مت

عا ة تا يو ما أول مرة  السياق التا. للفكرة الب ن «: وقد ورد مصط التلفظ  كتا فما ب

ناك التلفظ  طاب،  ن محفل ا ، و و مستوى عميق داخل التنظ ، و يمولو س فل  ا

طاب ونيات السيميائية المستعملة  ا ستعانة بال ذا 22»بؤرة التوسط، حيث تتم  ، ولأن 

ف به التقدي جم للكتاب وجد نفسه مضطرا إ التعر ئا، فإن الم شرح من مع المصط ش م لا 

امش قائلا قة «:  ال ش إ الطر ش إ المضمون، فالتلفظ  و نقيض الملفوظ الذي  التلفظ 

ا الملفوظ وظات التالية . 23»ال يب من خلال ل الم نا أن    :ولنا 
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ان يقصد ب.  1 ح ما ذركه أندري مارتي إذا  و يخالف صر النقيض العكس أو الضد ف

س التلفظ مضادا للملفوظ أو مقابلا  ماس نفسه، فل ح ما يذكره غر ست، بل وصر ميل بنفن و

يجة ب والن ن الس العلاقة ب ا  و نتاج عملية التلفظ 24له، ولكن العلاقة بي ، لأن الملفوظ 

يج و ن ، كما أن الكلام  مالطبي
ّ
ل   .ة عملية الت

و الممارسة الفعلية للكلام من خلال النطق.  2 ف التلفظ أن يقال  عر   .ان يكفي  

س الملفوظ .  3 وم الملفوظ، فل قيقة جانب من مف و  ا ف للتلفظ  عر ما أورده  

ا الملفوظ و الكيفية ال يب  ل  ل والمضمون جميعا، والش و الش ولعله . مضمون الكلام، بل 

ماس،   دمة فكرة غر ا  ع ذا المنوال من أجل تطو ات ع  ذه المصط جرى استعمال 

ة سيميائية مقبولة ات اللسانية  بناء نظر   .حشد المصط

و أصل اشتقاق " Sujet: الفاعل"ومصط  سية  الذي ورد ذكره عند رواد المدرسة البار

ست لسانيات التلفظ، وقد صرح الذي ب" Subjectivité: الذاتية"مصط   عليه إميل بنفن

ة  كية  الدراسات اللغو مر جماتية  ا لإدماج ال وري مع وم ا ذا المف ون  ي ب جورج سرفا

التا الدراسات السيميائية سية، و وم «: الفر وم الذاتية اللسانية[ذا المف و مركز ] مف

ات التلفظ ات  مجال الدراسات الم. نظر ذه النظر لت  ة تحديدا، ش يو عد الب عاصرة، وما 

ن سي طاب الفر نجلو سكسونية  اللسانيات وتحليل ا جماتية   25»إطارا طبيعيا لإدماج ال

يا جديدا مغايرا للفكرة  عدا من سبا  سا اك طاب  فر وعليه فإن اللسانيات وتحليل ا

كي مر جماتية  ة بتأث من ال يو ذا التأث لم يكن مباشرا بل بوساطة من الدراسات الب ة، لكن 

نا إن أعمال  ي يقصد بالقول  ا، و لسانيات التلفظ، ولعل سرفا سية نفس ة الفر اللغو

جماتية إ ساحة الدراسات  دت لدخول ال طاب م ما حول ا ست وغ نفن مارتي و

جمات عنيه ذلك أيضا أن ال سية، لكن مما  ست  تلك " Pragmatique"ية الفر سا ل  فر

ن سنة من أعمال شارل سندرس  ع و عن أر كية خلال ما ير مر ة ال تولدت  الفلسفة  النظر

س   .ب

ا  ة يوفر ق آليات لغو طاب بصاحبه، عن طر سط للذاتية ارتباط ا وم  والمف

و  قد ما ي ية، و حية أو تضمي ون تصر طاب نفسه، قد ت ا عن ا طاب مع صاحبه " ذات"ن ا
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ا بخصيصة  ون متم جماتية عن ". الذاتية"بقدر ما ي وا  الفكرة ال ؤلاء إنما غ ع أن  ذا  و

م، بل لقد تجاوز فعل  ع"المعر إ " بدال"و بما يناسب فلسفة البحث عند للمعرفة " تطو

  .بما يناسب تلك الفلسفة

س أ ا فلسفة خالقد حاولت جماعة بار ين تؤسس ل ن اللغوي والسيميا  صة  البحث

ة  ذا الغرض، إما من ج ة ال يمكن أن تخدم  ور يم ا ساس تقوّم المفا ذا  و ع 

ة إضفاء  ي الذي استعاروه عن الشكلانية الروسية، أو من ج س فكرة التحليل الشكلا تكر

عض منتجات ام  ديثة الشرعية العلمية من خلال استل ة ا ات اللغو   .النظر

الة"وقد جاء مصط  ة مقابلا لمصط " ا عليه مدار الملفوظ " الفعل"من ج الذي 

ال  ية ع أش ا  العر الة  ال يجري توظيف ، وا ون السردي ع  السردي، أو الم

ون  ل ذلك قد ت ضافة، و   ال و ا والنعت وا ية مختلفة  حالة ملازمة أو  تركي

ة والثقافية، و ع الرغم  طر اللغو ا  ية تتحكم ف س ما  لتا عرضية، والملازمة والعرضية 

و نوع من التحول   س  ة أن الفعل  عرف جماعة بار من ذلك وثيقة الصلة بالفعل من ج

ور الدلا الة ع ا سيط 26ا ملة(، إما ع مستوى الملفوظ ال ية أو ) ا ع مستوى الب

  ).النص(السردية 

  

 )ملفوظ سردي(دخل الملك المدينة 

و  الة  الة الثانية  ان خارج المدينة: ا  صار داخل المدينة: ا

دث  م" الدخول "ا الة وفق محور دلا يمثله الس   و تحول  ا

ول  ل  الة  التحليل : الش دث با ي للسردعلاقة ا  السيميا
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طابواء "تحت عنوان  ييكتب جاك فا" خاضعة لمراقبة ا نا فرضية «: نتا إننا نضع 

ى الفعل  نما يتأ ، ب طاب الك وى خاضع لرقابة ا أجزاء من إيحاءات " l’action"عامة ع أن ال

باين العبارات النموذجية للفعل عن تلك . محلية جملية أو فوق جملية ذا أن ت نجم عن  و

ات محايثة مختلفة ات متناظرة، بل من مستو ا تنحدر من مستو وى، لا لأ اصة بال إننا . ا

ة، ولا جملة بأس س جملة كب طاب ل را أن . 28»"ن" 27ننطلق من فكرة أن ا والمع المقصود ظا

مل ل واحد من  ا ورة لش س س سق النص ل ا الدلالية، و ل النص تختلف  طبيع ش ال 

عة مل المتتا   .ا

ي أيضا م  وللفعل «: يقول فانتا تتمحور حول " action"العبارة النموذجية للملفوظ ا

الة، بمع آخر الكينونة والفعل، وعليه يمكن بلورة النحو السردي  ات ا غ الات و انطلاقا ا

ن من عبارات  مل " prédicats"من نوع ط : ا خرى "être: الكينونة "عبارات أفعال الر ، و

  . faire"«29"للأفعال 

ا، أي أنه وفقا  الات السردية، ولكنه نوع م ستغرق ا وى وفقا للمقدمات السابقة لا  وال

وى، فإذا ل حالة نوعا من ال عت  ستحيل أن  ة  يو و التحول  للفكرة الب ان قوام القصة مثلا 

ونة  صية الم انت قد تصاحب ال ن  وى، و س  ن ل ة، فإن ال ر ن إ ا من حال ال

ست  ة ل ر ة والرغبة  الثأر مثلا، كما أن ا ر القلق والتوق إ ا نفعالات النفسية  عض 

انت ترافق البطلَ المتحرر حالات الفرح بالانطلا  ن  شوة بالانتصار وى و نا لا يقبل . ق وال ا ف

، أي لا يقبل  ور الدلا ذا النوع من التوصيف،  ا ماس  ضه غر صطلاح الذي اف

وى    .التوصيف بال

، أي  ص ون السردي  عة دلالية تحليلية للم وى كنوع من متا وعليه يمكن النظر إ ال

ا النص سرديا،  الات العامة ال يصبح  ياة ل مل تلك التفاصيل ال تبعث ا انت  وال 

ؤلاء ومن تأثر . العاطفية  النصوص ا  ومع ذلك فإن أغلب الموضوعات التطبيقية ال تمثل 

قيقة توصيف المؤلف وتطلقه ع إحدى  ستع  ا ا  ذا القانون العام، لأ م  م لا تح

وى  ست  ة مثلا ل ا، فالغ عض صية، بل  شغف للمؤلف صياته أو    .لل
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وى "يمكننا عندئذ أن ندرج أعمال  ة نظر نقد النقد  " سيمياء ال ا من وج نا إذا قار

ة  ون صور اد ت اضية ت ، ع الرغم مما أحيطت به من أطر علمية لسانية ور إطار الفعل التأو

انب  ة  لات ممن ون تأو عدو أن ت ا مع ذلك لا  رة السرديةومنطقية، ولك . من حقيقة الظا

ن، ع  ن السيميائي يعة القراء، أي النقاد والدارس و ص س حقيقة نصية خالصة، بل  وى ل فال

يعة من فراغ، بل انطلاقا من مؤشرات نصية حقيقية ان ص زم بأنه  ن، ولا يمكن ا   .نحو مع

وى "إن مقولة  ام" سيمياء ال ن مت ن اثن عامل نلا تخرج عن التأثر  ما: ل ا  أحد توظيف

ا  ا عن إطار خرج صلية و يمه  طاب يخالف مفا يا مستحضرا من لسانيات ا ازا مصط ج

 ، يالمعر ليا من طرف القراء ينقلون  والثا ون فعلا تأو عدو أن ت واء لا  ا للأ وى "أن قراء

اضرة  " وى القارئ "أو " المؤلف ما معا لتعليقه بالذوات ا ل   .النصأو 

ية لكتاب  جمة العر واء موقفا إيجابيا من خلال تثمينه ال تخذ الدا من دراسة  و

ا تقدم  ي من طرف سعيد بنكراد، من حيث أ ماس وفانتا ي «غر خدمة جليلة للباحث العر

ات طارئة  غ سد محدثة  ة تؤثر  ا ا طاقات انفعالية وشعور و واء ل للتعامل إيجابا مع 

هع عك صفوه وتدم شري أو  ز التواصل ال عز لا شك . 30»ليه، وتحفز ع العمل إما  من 

ون فعلا سلبيا خاليا من إرادة  طة ألا ي جمة العلمية فعل معر فيه كث من الفوائد، شر أن ال

يلا للتعلم السل من دون إرادة الن انت س جمة إذا  لا فإن ال م، و قد والمراجعة التقييم والتقو

ون منقوصة من الناحية المعرفية   .والتمحيص ف عندئذ ت

ية السردية، ال  قيقة، لأن الب عض ا ذا بالتأكيد  با  العمل ف واء س ون  وأما 

ية حدثية  دث /  ب ية، فكما أن ا ا من حيث القاعدة السب ح ممكنات لا حصر ل حالية، تق

الات النفسية  ا، ولا يمكن للتحليل أن يح عندئذ كمية الفواعل يتأثر با و يؤثر ف فكذلك 

س  ا، ول ا فيما بي ا وتأثر وى "ومقدار تأث ن عناصر أخرى " ال وم إلا عنصرا من ب ذا المف وفقا ل

ة   .كث

لة   عتقد أن المش ة " واء"و ن وج ، ولنب لة ثقافية كما يرى الدا ست مجرد مش ل

نا نظرنا نحت ته  واء «: اج إ عرض رؤ ن باختيار سيميائيات  قام ثلة من الطلبة الباحث

م يم . موضوعا ومجالا لأبحا م المفا يعا ا، عدم اس عاب عليه، بحكم مشارك  مناقش وما 
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ا العام، والوقوع  شرك النمطية مع العلم أن مؤلفي الكتاب  ماس [المعتمدة  سياق غر

ي سية ]وفانتا م أساسا الثقافة الفر للة  الكتاب  واء ا ا أك من مرة إ أن  ا . ن ان حر

ا  ية وتجليا واء العر ما  البحث بحثا عن خصوصية  ما وأداء ق ستوعبوا طر م أن 

لية ا ا لة حقيقة قائمة، . 31»الثقافية وألوا ذه الدراسات المست له ع  إلا أن ومع أن ما 

ة نظرنا يتجاوز ذلك، لأنه  سياق الكلام يكرس  ذا النوع من الدراسات من وج لل   مكمن ا

طار الثقا لفكرة  ناول  دل أن ي صلية كما وردت  الكتاب، و واء"الفكرة  ع " سيمياء 

طار الثقا ورة النص السردي اقتصر ع  ّ لس ل ا ا نوع من التأو  " واء" لـأمثلة أ

ية   .عض الدراسات العر

ئة باتجاه جديد  البحث  ا من ذا فقط، بل إن المؤسسات المعرفية ال قامت عل س  ول

سيق سا لت ون تكر عدو أن ت ي لا  ر  32السيميا
ّ

طابية والتداولية جميعا، ولعلنا نذك ار ا ف

سوا راست م نا بموقف فرا م  كية من خلال القارئ الكر مر ن تحليل العلامة  الفلسفة 

و المرجع ا و ي ف جما   .تحييده لقوام البعد ال

واء، إلا  حالة واحدة، و اعتبار علاقة المؤلف : والمفارقة  التالية  الات أ عت ا لا 

واء  ست أ صيات ف ل ا علاقة بال صيات أو ل ا حالات  ال لا من ا، أما  بوصف

ستعمال اللغوي الفر ولا من ناحية أي ت ماسناحية   وسع اصطلا محتمل من طرف غر

ية  لمة العر لمة " وى "وفيما بتعلق بال سع، ولعل  تحليل  ا آنفا ت فإن المفارقة المشار إل

"passion "ونا دلاليا خاصا لا ي ا تتضمن م و سية ما يبعث  أنفسنا الثقة من  يح الفر

يوي  لة التحليل الب ا ع شا ن، كيفما شاؤوا، أن يركبو   . للدارس

لية.  4 ة إ التأو يو   :المسار العام للتحول من الب

سايره  و قد  خيا بحتا، بل يتضمن تمثيلا معرفيا بالدرجة  س تمثيلا تار ذا المسار ل

خ وقد تفارقه س ا. أحداث التار ور من ومن ذلك مثلا أن سيمياء ب انت أسبق إ الظ ل 

لية  سيمياء  انت فاعلا حاسما  بروز التأو قل  ا ع  رة م لسانيات سوس أو أسرع ش

ار غ خاضع لتدرج  ف ات و ذه النظر الشعر ع ما  عليه اليوم، ولذلك فأنا نرى اعتمال 

ح   .تار صر
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ي طط ما يأ ذا ا   :يفيد 

دبية للسانيات العامة  . 1.  4 شرب الدراسات  ة الصميمة  نتاج  يو أن الفكرة الب

ا مدرسة جنيف عن فردينان دي سو  ء ع الصورة ال ورث ثمار المعرس مع  س وأول  من 

ثمار اعتماد فكرة  س ذا  ال  ية"أش عند " النظام"موضوعا للبحث العل بدلا من فكرة " الب

عود إ عمل فلاديم بروب ع . سوس و  ماس  ر  أعمال غر ان الموروث الظا ن  ول

ا  تحليل الم اية الشعبية، فإن أطر التحليل ال اعتمد لفوظ السردي  أطر اللسانيات ا

 التأويلية البنيوية

 السيمياء

  التمركز حول النص

الدلالة هي حاصل 
 العلاقات الداخلية

  التمركز حول القراءة

الدلالة هي تفاعل النسق مع 
 الذات القارئة

ريس"  "الانفعال"سيمياء  سيمياء الشعر "جماعة 

ي  ل الثا لية: الش ة والتأو يو ن الب وى واسطة ب  سيمياء ال

 اللسانيات العامة

 التلفظ

 سيمياء بيرس
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ن الشكلانية . العامة ية و ور ة  يو ن الب س لقاء نموذجيا ب عد سيمياء بار ساس  ذا  وع 

  .الروسية

ة،  حاصل  يو شأة الدلالة  النص، حسب الدلالة الب ر أن التصور العام ل ظ و

سق ا فراد داخل  ن  ك ب ددإسقاطات النظام اللغوي المش يوي . لنص ا ومع أن التحليل الب

سوا ذواتا " أفراد"نا يقر بوجود  فراد ل ؤلاء  ن يتداولون نصا أو نصوصا، إلا أن  متواصل

ساق  ك القادر ع بناء  م وسائط للنظام المش طاب، بل  م من خلال ا يمارسون ذاتي

ا ي اللائقة  ا المعا عطا عده ة ال ب ذه  الفكرة المركز. و ا يلمسليف، ومن  عل

ماس، ل  غر ا لا تخ ر أ ة، وال يظ يو سق الن"الفكرة الب ية ال بل  خضوع ذلك " ب

سق لنظام اللغة   .ال

عرف بـ  . 2.  4 م  ما  اري وغ ينو و ي و ماس وفانتا وى "محاولة غر و نوع " سيمياء ال

ة الصارمة لم يو ع للب وم من التطو ست، لأن مف طابية عند إميل بنفن  " الذاتية"بدأ الذاتية ا

و محور لسانيات التلفظ  طاب  ل مرحلة "linguistique de l’énonciation"ا ش و بذلك  ، و

طاب " مضمرة"وسطى  ن ا ة ب لية، لأن سمة الذاتية ال  رابطة قو ة والتأو يو ن الب ب

لت عند أعلام سيميا اصل  اللسانياتوصاحبه ش م ع مقارعة التطور ا س،  . ء بار

ل  انيات التأو عادة إم ة ، و يو س فكرة الب ماس إ تكر ضمار فيما نرى قصد غر ذا  وغاية 

طاب نفسه، أو إ كيفية التعب ة  تحليل . إ خصوصية ا ور يم ا ذا جاءت المفا ول

ية ع  م مب طاب السردي عند س الكينونة ا ائنات النصيةأساس تكر  النصية، أو مبدأ ال

ومي العامل  الة " actant"كمف   ".état"وا

س كلاما  السياق ذاته  كتاب  ورت  La sémiotique du: سيمياء اللسان "وقد أورد 

langage"33 س ثا من طرف جماعة بار ناك سعيا حث ، ولكنه مع ذلك يورد ما يؤكد قولنا بأن 

ن من كلامه أن ثمة محاولة  ب طاب، كما ي ية إ ا لمواكبة تطور الدرس اللغوي بانتقاله من الب

املا من كتابه  ا فلسفة التطور، فقد صدر فصلا  صلية ال قامت عل يم  ه للمفا تمو

ل ملفوظ التلفظ«: بالقول " قضايا  التلفظ والتداولية"موسوما بـ   و العملية المستلزمة ل

يحا 34»والذي لا يمثل إلا الثمرة ذا المع  ان  ن  و ثمرة عملية التلفظ، ول ، أي أن الملفوظ 
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وم  ماس يختلقان لمف س وغر ورت ا " التلفظ"فإن  صطلاح، ذلك أ ذا  ر  و مع مخالفا 

ملة داخل النص  ي أو ، ناتجا عن تلفظ غ حقيقي، إما عن الراو "ملفوظا مستقلا"يجعلان من ا

ما بالتا ينفيان عن التلفظ فعل التلفظ صيات، و   .عن أحد ال

ومي  ا المؤلف  سياق الكلام، محاولا دمج مف ي من تمثيلات أورد ودليل ذلك ما يأ

ومي " passion: نفعال"و" التلفظ" ائنا نصيا خالصا، يفارق مف ن  مر ع نحو يبدو فيه كلا 

ا الفصل لسانيات التلفظ والتداولية ن يصدر قيقة لا " Sujet"الفاعل «: اللت المتلفظ  ا

و عليه، ومما يحسه، ومما يدركه خه، كما . يتصرف باستقلالية انطلاقا مما  إن موقعه، وتار

ب للملاحظ  35»قابلة للرصد من داخل الملفوظ" passions"حالته النفسية، وانفعالاته  لكن ي

صية  النص، لا يتلفظ فعلا، وأن المتلفظ  عرف إميل نا أن يتذكر أن الفاعل ، ب و  ما 

و المؤلف ست    .بنفن

ن ات مارتي و ذا المنوال يجري استعمال مصط ست من طرف ع  فن

س، ة سمة الشرعية العلمية ع التحليل ورت س، ع النحو الذي يضفي من ج وجماعة بار

ة  ر للقراء من ج ي، والذي يظ ؤلاء لتطور الدرس اللغوي، مع أن توظيف السيميا عة  أخرى متا

صطلا ا  ذا النحو يخالف معنا ات ع    .المصط

يو  اولات لا تتجاوز الفكرة الب ذه ا ر أن مثل  ساسيةوالظا ا  ء من تقعيدا  ة  

ف ضمنيا بالقول  ع أثر ل: "ذلك أن الدا  ي أي  طا عده ا س اعت بالتلفظ   لتلفظ ول

اتيجية لتخطيب المشاعرpré discursifكذات ما قبل خطابة  إس ة ال تتدخل  الإنجاز و . ، و

طاب والصدع بحضور  ة لتجسيد الذاتية  ا ذا الصدد تتعاضد القوتان العاطفية والصور

لم  خطابه ص الموجو . 36"المت س ال د خارج والمقصود أن الذات ال تمارس فعل التلفظ ل

صية ال تح داخل النص و ال ذه . النص، أي المؤلف، بل  سمية ما تقوم به  ولكن 

صية  قيقة" تلفظا"ال ه ع ا قيقة تمو   .و  ا

ن لم  ول : ذا الكلام يحتمل أمر تحول المت طاب، و أن يحمل ع مدلولات لسانيات ا

ل و ات  نا إ ذات واحدة فقط لا تقبل التأو ذا تندرج سلسلة المصط ذات المؤلف، وع 

ي  ست وأركيو نا منقولة عن بنفن ا  لم، والذات (ال وظف طاب، والمت الملفوظ، والتلفظ، وا



طاب " واء"سيمياء  ية إ ا ق بوزغاية. د.أ                                              - قراءة  عتبات التحول –من الب  رز

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد              مجل خ   02:  العدد     16  : ا     ISSN 1112-914X       -355                        15/09/2024:  التار

يم تداولية تتم بالواقعية كما ) ا...  37والذاتية طاب بما  مفا ضمن برنامج لسانيات ا

ار نفسه ي. العالم ا سميته أن يحمل ع والثا طاب" ما يمكن  يم ا " تنصيص مفا

يوي وفقا لتقاليد جماعة با ي الب ثمار  التحليل السيميا ة للاس يم صا سلتتحول إ مفا  ر

يم ر تلك المفا قيقة عملية إبدال تحوّل من جو   .و  ا

و بال فعل إن ما أشرنا إليه من فكرة تخليق ذات متلفظة وملفوظ من كيان النص نفسه 

وا ع  صائص، وال اصط نفعالات والعواطف وا سانية و سيق المشاعر  طار العام لت

ا  ا جميع واء"سمي طاب "أ ا لسانيات ا ساسية ال قامت عل يم  ر للمفا ، و إذن تحو

مل ا يوي لا  يان، إن أمكن ذلك، أن التحليل الب ا، ولت ة نفس يو س فكرة الب لكن . لمعلتكر

ون ما يد  دنا إلا إصرارا ع  واء"ذا المس لا يز سم " سيمياء  س فرعا معرفيا ي ل

صطلاح وشقوقه ن  ا من عوا ماعة، ع ف ذه ا ية جديدة عما سبقه من أعمال    .بمن

ن " تخطيب"وعبارة  ا تضم سب أحيانا إ الذات وأحيانا إ المشاعر يقصد  ال ت

يا داخل عالم النص من مش س ا حياة مستقلة  قة تجعل ل اتبة  النص، بطر اعر الذات ال

ن ا، ولذلك ف لعب ع وتر صيات وتفاعلا ف بأن ثمة : خلال ال ع ة  " مؤلفا"ف من ج

دف إ النأي عن مضمون التفس النف  ة أخرى  يمثل ذاتا ومشاعر تتوق إ البوح، ومن ج

اتبة والذات النصيةللأدب بح ن الذات ال قة آلية ب ط بطر   .يث لا يجب أن يتم الر

عتقد أن  ا  وى «ينقل الدا عن آن إينو أ د لسيميائية ال لأنه . 38»سيميائية العمل تم

عطي  ماس  سية، ع الرغم من أن غر ا إذا أق العمل ارتدت السيميائية إ الروما  نظر

ة للعمل بدو. ولو ماس  و سبة لنا ترك غر ماس من المنطق نفسه، فبال م غر ذا أننا لا نف من 

ثاق  و ان ازم أن النص السردي  سية، بل لاعتقاده ا عا من خوفه من الروما س نا ع العمل ل

لية ا وصف السردية بال لا لانتفى ع أما النصوص السردية . لسلسلة من الملفوظات العملية، و

ي لكلا ال تحتفي با الات، ف أقرب إ التوصيف الشعري، ولا شك أن التحليل السيميا

ما إلا   يل إ التفاضل بي طر الشكلانية، ولا س ا   ا له المقومات ذا ن الفع وا النوع

ماس بناء ع ما ورد نقله  مقال  ذا التفضيل الواقع عند غر طبيعة النص المدروس، أما تفس 

، ملفوظ مصغر ا ّ الفعل تماما،  نتاج ن وى،  الة وال ء يذكر، لأن ا س  لدا فل
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)micro énoncé( ثاق، إنما يحصل من اشتغال المؤلف ان ثمة ان ي، إن  ثاقه السيميا ، وأن ان

ي  ن  الملفوظ المصغر كما يأ ون م م ن أ ت أواصر العلاقات النظامية ب ا  تفت ع اللغة ذا

  :بيانه

  

  

عة  ا متا يد المزعومة عند آن إينو ع أ م فكرة التم ساس يمكن أن نف ذا  فع 

ل ملفوظات النص السردي سواء أقامت ع التعب عن فعل أم عن  اشتغال السيمياء ع 

ان عن الذوات داخل النص لا خا ع ان  ات قضو ما محتو   .رجهحالة، بما 

اعة، وقدم لذلك نقلا عن  زن وال ما ا وى  ن ع ال وقد أورد محمد الدا مثال

ن الضم  و الواسطة ب سد  ي بالقول أن ا ماس وفانتا وى "غر و " ال ر و ن الظا و

خر عميق 39"الفعل" ما سط و ن أحد ن متباين ذا التقديم الذي يخلق مستو ، لكن 

ض فعلا أن الملفو  ة، وقد أحسن فراسوا راست يف ر و ذو سمة ظا ظ الذي يتضمن فعلا 

ا لا  بأن مستوى التعب لا  س، وأ ورت ماس و ة عند غر ة الموغلة  الصور ذه الرؤ بانتقاد 

توى فعلا أو حالة نفسية، بل إن مستوى التعب يتأثر بموقف  ون ا من " المؤلف"يتعلق ب

ا توى جملة، سواء أ ما يتصرف فيه ا معية، و شتغل عليه من اللغة ا ن فعلا أو حالة، بما 

ا   .من قواني

 سيمياء

 الفعل/ العمل 

 الهوى/ الحالة 

ت الجملة  تفتيت الروابط المنطقية بين مكو
 الفعلية

ت التركيب الوصفي  تفتيت الروابط بين مكو

ل الثالث  ي لسيميائية النص ا:  الش يةلتفس الشكلا كي شتغال ع الروابط ال  و 
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س له وجه  ن الفعل يخضع لتقسيمات ثقافية ول الة الكينونة و ن ا ثم إن الفرق ب

يح  الات أعمالا للقلب، وت عد ا م مثلا  ي ا يال العر عميم مطلق، ذلك أنه  ا

فات اللغة مثل ذلك اعة، بما  حالات  الكينونة، إنما  تصر وف والبخل وال خراج، فا

ثق إ الوجود من خلال أفعال خاصة  بع فعلا وتن ع (ت بخل، و ذا ...) يخاف، و وع 

ان تمي  ن  فعال، من الناحية السيميائية، غ ذات قيمة، و ن  ا و ات بي غدو التمي المنوال 

ما مب ون الزمالنحاة بي ن . يا ع الم ان ثمة معيارا ذا قيمة للتمي ب ننا ندرك حقا إن  و

ونات المع ، لا  م و  كيفية التعب عن المع دلال ف   .العلامات من حيث 

فات  كتاب  . 3.  4 ان ر س، ولقد  سيمياء "سيمياء الشعر امتداد طبي لسيمياء ب

يم يكتب للقراء  " الشعر ن أولا، وقد صرح  غ ما موضع بمفا كي " القراءة"و" القارئ "مر

ي 40"الثقافة"و سية و" كيفية التعب"، رديفة لفكر من المدرسة " السيميوز "من المدرسة البار

كية ل ال . مر ا نتاج القراءات، أي عمليات التأو ل يم النواة الرحمية والسيميوز ف وأما مفا

ا النص   .يخضع ل

ل"إذا ورد مصط  . 4.  4 و مرتبط بالتحليل " التأو ن ف سي ن البار  كتابات السيميائي

ي يوي رأسا، يقول جاك فونتا ى، والذي من «: الب له تقوم دائما ع مطلب أد قراءة نص وتأو

قل  وناته ع  ون جزء من م ما، كما تقوم ع  عدا م قل  عطي ع  و لمات، أ(خلاله 

ل كلا يحمل دلالة) جمل، أو مجموعات جمل ش ي يدرج 41»يمكن أن  ، وللعلم فإن جاك فونتا

ات  ساق، وتطابق"مصط ام، وا تحت عنوان " cohérence, cohésion, congruence: ا

ل  شا و ال يوي لدلالة "isotopie"واحد  و المصط الذي قامت عليه دعائم التحليل الب ، و

ا النص عند  ام، لا ع أ رة  ية محددة  النظر إ ظا ذا يكشف عن من ماس، ف غر

 ّ ا معطى ن ي، بل بوصف ى من . فعل معر قرا ض أن ثمة حدا أد وع المنوال ذاته يف

بعد الفكرة  س سق النص، ولذلك  لات يضمن قيام  ن مختلف التأو ك ب ام المش

امال لا تقب" التفكيكية" ك من  ذا القدر المش ى . ل بوجود  د د  ذا ا عتقد أن  إننا 

ون تجاوزه  فراد، والذي لا يمل ن  ك ب و النتاج المباشر للنظام المش سق  الضروري لقيام ال

م  الكلام   .ع اختلاف أسالي
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ل .  5 واء والتأو   :سيمياء 

ن نظ نا احتمالان لتفس السيميوز ب لية، فأما من ا خرى تأو ة و يو ما ب ن إحدا رت

سق، أي تفاعل العلامات  شكيل ال عتمد ع كيفية  ة فإن صناعة السيميوز  يو الناحية الب

و  غدو النص  ذاته  ذا  ارجية، أي من خارج النص، ول غض النظر عن العوامل ا ا،  فيما بي

قيقة الوحيدة نما تكمن حقيقة النص . ا ن النص والقارئ، بوصفه  ب لية  التفاعل ب التأو

ذا ما يمكن تمثيله ع النحو التا   :طرفا ثانيا  معادلة الدلالة، و

ن سيمياء  س، و ن سيمياء السرد ع نموذج جماعة بار ن الفرق ب ذا التمثيل يب

ن إدراج مف ر فعلا الفرق ب ، حيث يظ فات ائيل ر وم المؤول بوصفه الشعر عند الفر مي

  :فاعلا  إنتاج الدلالة

 2علامة  2علامة  1علامة  1علامة 

 القارئ

 الإدلال

 الإدلال

ع ل الرا دلال  السيمياء: الش رة  يوي والتأو لظا ين الب ن التفس  المقارنة ب
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ا اللغة، والفكرة ال  يح انات ال ت م و  ذا التصور  ل وفقا ل إن المدخل إ فعل التأو

، ومرد ذلك إ أن  ل المع ماس عن تأو ساعا من فكرة غر سوا راست أك ا ا فرا عرض

ل راجعا، لا إ 42راست سق النص، بل يرى  انفتاح النص ع التأو لة ل  طبيعة العلاقات المش

دودة ل غ ا ا قابلة لممكنات التأو ون اللغة ذا نفتاح . إ  ذا أن  ى من  والفرق الذي يتأ

و  نما  ختلف من نص إ آخر، ب س يتعلق بطبيعة النص، و ماس أمر  ل عند غر ع التأو

ل نص   .عند راست مطلق ممكن  

بدو راست ذا الشأن، لأنا نراه أحيانا أخرى يقول و ددا   علم الدلالة «:  أحيانا م

ليا"المس  ل الدلا" تأو ية نقطة انطلاق التأو كي ية ال تقد . 43»تمثل الب طار ي ذا  و 

سميه  تقد ما  قل، من الناحية المرجعية، كما ي ل، أو تقديمه له ع  س للتأو راست تصور ب

ية ال عد السوس ذا " Sémiotique post-saussurienne"سيمياء ما  ون  ممثلة  يلمسليف، ل

س  ورت ماس و ل جملة، وأن غر ناول قضية التأو نادا إ يلمسليفخ لم ي بطا، اس  قد است

ته ة لنظر رد راست ذلك إ الطبيعة الصور ة السيميائية، و ل لا تلائم النظر   . أن قضية التأو

لية  السيمياء واللسانيات  بط راست من تحليله ثلاثة أسباب أعاقت تقدم التأو ست و

  :و

لمسليف:  أولا ماس و ستدلالية عند غر ا    .خاص

ا التوليدية عند ش:  ثانيا اية عملية التوليد لا خاصي ماس باعتبار النص  ي وغر ومس

ل   .بداية عملية التأو

د  علم الدلالة:  ثالثا ي إ الز ة، وال أدت بيلمسليف وشومس ا الصور   .44خاص

ن كيف تخلفت السيمياء عن مواكبة فلسفة  ذه العناصر الثلاثة عنده تب لعل 

راتية، وال أسست محضنا مناسبا لل ن الظا صائص الثلاثة، و ذه ا ر أن  لية، لكن يظ تأو

ة نظر خاصة قد تحتاج  ، وله وج س ا  ماس، إلا أن حضور انت حاضرة فعلا  أعمال غر

ذا مقامه س  ا للقارئ . بيانا ل ، إقصاؤ راتية ، حسب راست ا بإزاء الظا ولكن أساس ما يجمع

و المؤول الفع للنص   .بما 
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نقل راست   رمينوطيقا و ور ل ف ر عر ل «: سياق ذلك  رمينوطيقا  نا  أدعو 

لمة  ل، وأعطي ل ثقة ع التأو ل"معرفة من قوى " تأو ا  تمي مع خفي من وراء مع : معنا

ر ف التا. 45»ظا اية ع التعر ستقر راست  ال ة«: و ، وأما 46»استحضار دلالة لسلسلة لغو

و " Interprétant"المؤول  ة«: ف سمح بإقامة علاقة معنو ي  ذا يدل  47»سياق لغوي أو سيميا و

قيقة لفكرة  ع  ا و تا م إخراجا يطرح فكرة المستعمل، بل  ل عند وم التأو ع إخراج مف

طاب ل ا شا ع المشار إليه آنفا وفقا لفكرة  و نوع من التطو ن، و ماس ع نحو مع   .غر

نة الثقافة العامة السائدة  ميدان تحليل يمكن أن نرصد من عوامل  ع أيضا مدا التطو

لمسليف العميق، وال  لة من تأث سوس و سا، والذي تبلور خلال سنوات طو طاب  فر ا

ي د يا  دراسة النص  ي مبدأ من   .أدى إ اعتناق التحليل الشكلا
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